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الصريق البخيل 

كان خالا فى طيب' القاب » عتاز عن بقية الفتبانف 
برقة قلبه وبشاشة وجبه . كان له - م وجدم” يافم' 
نشيط وعلك حديقة نحيطة إبيته الصغير التواضم . وكات 
حديقتة ممازءة بالأزهار والأشجار الثمرة . يمنى مها ويقضي 
سحانةً نهاره » محفّرها ورسقيها حتى اصبحت رائعة في اخضرارها 
وججال أز. هارها ولذة ثمارها : 

وكان لخالد كثيي” من الأصحاب » وأحبوه جيم لظيشه 
ودماثة أخلاقه وقد اعادوا أن يأنوا عند الساء فيجلسوا في 
الحدرقة . 1 0 وجودم ٠‏ كك اع سلاف انا 
بديناً بدعى حامداً . 

عايد يفير خالدا عسبول كلامة + وبتياهى بصداقئه 

ا ا لل فت 

وكان الطحان" في ذهابه وإيابه ,سرج على خالر فيقطف” 
الكثير من الأزهارٍ والأعثاب المطرية ويملاه جيوبه من 
الموخ والكرز وسائر المار . وكان يقول للد : إن كل ما 


للاصدقار أن بكون” مشت ركا فيا ينهم . 

وكان خالل يرى وسمم ذلك فيش إعجابا عثل هذا 
الصديق صاحب الأقكارٍ السامية والمواطف الشرفة . أمّا 
الميران" فكانوا بحارون في أمٍ هذا الطحان . ويستغربون عدم 
رفقه .بالفتى ٠‏ إنه” علحان” غني” جد - الدينه أكيايى” الدقيقٍ 
التنا كه . والبقرات” » والنعايم والحُقولُ الشابعة” : فلماذا بأخل 
لهذا الفتى وروده وثماره التي يميش من تمنها؟ . 

كان حال" دائب العمل في حديقته طوال الر يم والصيفٍ 
والمريف . وكاكت” عظيم السرور بهذه الفصول أمًا 'الشتاه 
أي الجوع والبيد والوحشة. ؛ لماو حديقته من الأزهار والماز 
النى عيش" من أكنها .وكان الطحنّانة جره في الثشتاء قلا يعوو 
ير 3 وحين كان خالد “بساتبه على تركه في هذا الفصل الوحشٍ 
عي 

- لا ينيعي أن" أزورك بابي قبل أوائل ايع لأنا 
الأنسان مى ضاقت بهالأمور كان الأفضل” تركه وعدم ازماجه. 

ف أحد أبمو الشتاء سألة ابن الطحّانٍ ألو : 

ألا يحون باأني أن" ندعو خالل إلينا؟. لاشك أنه في 


ميق هذا الثتاه وهو فتى" لطيف“يفدام لنا هدايا من حديقت 
باستمرار . فصاح الطحان” : 

يالك من" أبله. ! ألاتدري أن خالدا إذا رده علينا وشاهد 
منزلنا الدافىة: وذاق طامنا تمي . 

واتقغى فصل الشتاء بأمطارمٍ ورياحه وبرده ص حت السمأه 
وبدأت الاوراق” احفر تكسو الأشجار » والبراعم تتفتح” عن 
أزهار جيلة » وكان خالد يستقبل” هذا كله بق ب مفعم بالبشر 
والسعادة ويحكم” ها سيجنيه من يع أ هاره . وكان قله برقص” 
فرحا حين “بدرلئة أنه سيني ديوانه التي تراكلت" خلال الششتاء . 
في تلك" الأثناه قل" الطحان” لأسرتهٍ تدان الريم” وتتتتحمثٍ 
الأزهار أن لناءان تققد خالد] الصغير . فأجاته زوجته لا ننس 
أسلة الأزهار » خذاها مك واملأها من حدديقته . 

حل الطمانة السلة في المباح, واتحه ال حديقة سس 
تألقاء يسل” قها يكل ةر والشاط. . 

0 امير الس م فصل الكتاء ؟ لقد 

كنت" دائم اتفكير فيك طول هذه الندّة وم يكدٍ الريع” 


ل اين إليك مدرعا + 


انك خاليث على فأسه ونظر إليه بطببة وإشم “ثم قال: 
- صباح الليور ياسينيء أهلاً بك" وصرحيا , 
دافا اأثللي الاالدى لووول لص لأسدقافنا» وتالف 

عي فضيلتُتًا ١‏ ماأل أزهارك 0 : 

صدقت” ياعزيزي إنها جميلة وكثيرة بده وعكتي أن أبيمبا 
وأترو عر بتي . فصاح الطمّان” 8 

- هاذًا تقول ؟ تستزد عى بتك ؟ اذن قفد رعتها ؟ 

- ل أرهنها ياسيدي الا 'مضطتراً.. لم ريق لدي فلس" 
واعد أسترى ابه تين . 

- خالد إني اهب” لك عربي . لا أخني عليك أنها عتلة 
طقسا جانب واحد علد ك0 من أسياخ دوالييها. 

صاح خالد : ما أعظم لك ور ررك إن نان ” 
أ إعادحما اك الفلحانة ركيت مشا 

- عندي لوح غشب_كبير_يكني لأصلاحها وجذلها”مناسبة . 

- عندك لوح خشب ؟ اذا لم تخبرني بذا من قبل ؟ 
هذا ما أَحتاجّه لاصلاح ظبر 'مستودع المح . إن" به شق 
كيرا ما أجل أن يقابل كل عمل "خيري عثله أنا وهبت” لك 


ا 
العربة” أمن" من الوح فبذه الأمور لااموضم لذاكرها مع 
الصداقة . احضر اللوح باخالد. 

ولكن" نمكي إذا أعطزتك لوم" اللعب فاق يت 
لي إصلاح العربة والاستفادة منها - 

وبحك أَنْها الشاب” الصغي أتضن” على يلوح من المشبٍ 
لاقبمة له وقد وعبتك أنا عرب كاملة ؟ أسرِع"» أسرع" وأحضر 
لوح الحشب .قال خالا حسن جدا .ثم أسرع الى القبو وأخرج 
من الوح فورا .ل لأ الطحان” وهو يقلب اللوح بين يديد : 

ا عنار ,والحقى ألا ين منه ثبي لاصلاح العربة ٠‏ 
والآنّ عا أني وهب لك عستي فلا شك أنك نود أن' “تقدم 
لي شي من أزهارك الجيلة العطرةٍ :ذا هذه السلة واملاعاكها . 

كبا؟ إنها كبيرة وأنت تمل أني أربد أن أعيس ‏ 

- آم ما كنت“ أَظن أني أظلب” منك الكثي” بعد أن 
وهبت” لك" عربتي 

أخذ السلة من" ا الطحان و أسرع” بقطلفٍ كل الأو هار 
حتى امتلاات فقدمبا للطحان . 


حل المنناه قنام خالا متاح البال لأنه شيملك” عربقً في 
الصباح وني الصباح همع صوت الطحان يدعوهٌ من الخارج . 

عرول خالل وفتيم الاك وبادى الطكان بالتحية . كان 
هذا يحمل” كيس كبيراً من الدقيق على ظبره ٠‏ وضعه على الأرضٍ 
ورد التحية وهو لبيك وقل + أربد منك أن" تحئل” الكيسن" 
من الداقيق وابيعهً لي في السوق . 

- أسف ياسيدي لأن كثرة أشغالي اليوم نستي من 
إجابة طلبك . 

ّ أصحيح اد أنا فكنت” أظن” أنك لاتكون 
صدقا ل إذا رفصت" ظلي بعد" أن وعدانك أن" أمن لك 
ركه 

تافر برتبك انمي ء وأسرع” خالل فأخذ قبت ثم 

تناول لك اي ع ىظبرهٍ ومضّىالىالسوق .وباع الدقيق 

وف البو م :التالي؛ قرع الطحان” باب منزله قبل الفجر 
ليخد من الدقيق فانتيقظ خاال" مذعوراً وفتح اباب » فبادرهٌ 
الطحان” قائلة : 

جئت” أطلب” مشاعدتك في إصلاجر ظبر المتسودع . 


323 


كان خالد السكين بوه السل في حديقته هذا اليوم ٠‏ 

- أتحسب” عبلي قبيح) إذا قلت" لك إني مشفول اليوم ؟ 
إنك ضَ أن خديقتي تحتاج الى أن" أرويها بالاء وإلا” فاتها 
محدل ٠‏ وقد * تركتبا البارحة سب ذهابي إلى السوق . 

- وهل ترتابة في أن رفكك حمل " قبيح ؟ لا اعتقلا أنقي 
وي سياه امي الكثير بعد أن وعدانك بسريي . 

حَعِي خالة امن بض ل 

0 الطحان إلى منزله .وكان العمل ,يتطلب من جبداً 
كبيرا ووقناً طويلاً . فقداكان الشق كثير الانساعر . واتفق النهار 
كله من غير أن يذوق ماما ار ناك رجه ع الساء أقبل 
الطحان ,فتقده و فالا : 

اذهب وذ نصيبك من الراحة لأني اريداك غداً ان نسوق" 
قطيمي الى الجبل ٠‏ 

حزن خالد “حزن ديد وسائء كثرا مل الطحانٍ هذا 
وتساءل في نفسهٍ :و كان صديي ففلاً لت ركني أقوم بسلي لقدا 
ذبات حديقتي وهو لا.هتم عن على : ولكنة” في اليوم ‏ الال مقى 


يَرعى نعابج صديقه وبقرانه ٠‏ 


وكاد الأ" يستوليعل خالدروخثي أن انتوم أزهاره أنه 
ا يام كان فيها خال د مخدم الطحان بكل, واه والطحان 
ينطق" بكلراتٍ مستبحة عن الصداقة . 

وفي إحدى الليالي » خر 3 الل عثي في الطرقات والبسانين . 
كان حزينا لأن أزهاره وحديقته بدت' ذابلة وؤصل في مسيره إلى 
بيت صديقه الطحان . وخيل إليه أنه يتمع بعض الأصوات. ك3 
الحديقة .كان الطحان محدّث” زوجتّه قائلاً : تصوري ياعزيزتي » 
كدامسرة فشك عدوا مل بر هذه الأعمال, لقد 
ظلن السك أنه سيخصلة على عربةر ستطيع” أن' 0 
وو ا أنها عدعة” التفع ‏ لقد' كنت سأرسها في النابة . 

ال خالد برأسه وماد الى الييتِ مبموما . لقد كان 
يضحك عليه إذا . 

في الصباح_ نمض" مبكراً وخرج الى حديقته يسقبها 
ويمتي بها وحين” طرق الطحان باب .يدعوم ا عليه ول 
يفم كن سعيدا ال ات الى حديقتهٍ 0 
خدعة ااطحانٍ 5 
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